المحاضرة الثامنة
الإحساس الحاد بالألم عند الشابي :
الشابي شاعر تونسي مات في 25 لم يتعلم لغة اجنبيه لكنه قراء واستوعب كل ماوقع عليه من شعر قديم أو حديث فتشدد سواء في شكل القصيده أوفي موضوعا كان لدية شعورا واضحا بالحق بالجمال والكمال وهو شعور واضح في شعرة ولعل اهم اسباب أحساسه الحاد بالألم "مرضه وهو في شرح شبابه ونحن نجد من المرض ى من يعلو ألمه ويقهره..أومن يحول ألمه الى فلسفه في الحياة.
أما الشابي:
فقد حولة المرض الى لمن ضخم للعويل والبكاء وندب نفسة وحياته ندبا حارا وتصادف ايضا أن كان الشابي "ذو أحساس حاد" فبث لواعجه في شعرة وكانت قصائدة مبلله بدعوهألما يحكمها فتعبر عنه .
يقول في أعنية الأحزان:
حطمت كف الأسى قيثارتي 
في يد الأحلام 
فقضت صمتا أناشيد الغرام
بين ازهار الخريف الذاويه
وتلاشت في سكون الأكتئاب 
كصدى الغريد.
وشاعرنا يقصف بقلبه العله وهو يراقب الامه واحلامه فيراها تتساقط فتصبح مأتما لقلبه يقول:
في الدياجي كم انادي        في مسمع قبري في غصاتي وشجوني 
مات حبي مات قلبي      
وأكبر الظن هذا الحب الذي يرثيه أنما هو حب الحياة                                                                                         والدنيا حولة تملؤها أشباح الموت ويزداد علية الألم خاصة في الليل يقول:
ايها الليل ياأبي البؤس والى
وياهيكل الزمان الرهيب
ياظلام الحياة يالوعة الحزن 
ويامغرم التعيس الغريب 
وهذه الصورة تسم صور الشابي بالحزن والبكاء التي هما ثمرة احساسه بالألم وهذا الألم هو منبع شاعريته 
سبب الثاني:
بواعث الألم في نفس شاعر أيضا "أحساسه اتجاه امته "                                            التي كانت ترزح تحت كابوس الأستعمار الفرنسي  وكان الشعب التونسي في مجموعه كالنائب ويهب الشابي في وجه الأستعمار بلا هواده أو خوف محاولا ايقاض شعبه يقول:
ألا أيها الظالم المستبد               حبيب الفناء عدو الحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف       وكفك مخضوبة من دماه 
ويدك لا يخدعنك الربيع            وصحوالفضاء وضوء الصباح 
ولا تهزأن بنوح الضعيف          فمن يبذر الشوك يجن الجراح 
وهذا الشعور الوطني منتشرا في العالم العربي ولكن شاعرا لم يبلغ  مابلغه الشابي من حدة الأحساس بوطنه وعنفه فالشابي ان هان امام مرضه فأنه لم يهن أمام الأستعمار ومن أروع مايصور ذلك انشودة "اراده الحياة"
إذا الشعب يوما أراد الحياة       فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد لليل أن ينجلي                ولابد للقيد أن ينكسر 
وأن لم يعانقه شوق الحياة          تأخر في جوفها واندثر 
أسباب ألمه الثالث: 
عدم تقدير الأخرين له "كان يثورلنفسه فيهاجم خصومه الذين لا يقدرون أدبه وشعره يقول :
سأعيش رغم الداء والأعداء            كالنسر فوق القمه والشماء 
ويقدر أن يبتعد عن هؤلاء الناس ويتفرد بألمه هاجرا الى الغاب ولكنه لا يستريح هناك فالالم لم يهاجمه والألم يمزقه :
ياصميم الحياة اني وحيد                 مدلج تائه فأين  شروقك
ياصميم الحياة قد وجم الناى            وغام الفضاء فأين بروقك 
الشابي يمهد لمرقاده الأخير ويشعر أنه اصبح كورقة ذابله تتهياء للسقوط  وهو يستقبل الموتى راضيا مطمئنا يقول:
اسكني ياجراح            واسكني ياشجون 
مات عهد النواح          وزمـان الجنـــون 
وأطل الصباح           من وراء القرون
والموت هو الصباح وزورق النجاة الذي سيحمله الى عالم اخر لا ألم فيه 
الوداع الوداع       ياجبال الهموم 
ياظلام الاسى      يا فجاج الجحيم
قد جرى زورقي  في الخضم العظيم 
ونشرت القلاع        فالوداع الوداع .
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